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والمواطنني، ومـن ثـم يقعـون خـارج نطـاق اتفاقـات التمويـل 
الاعتياديـة بني الجهـات المانحـة والحكومـات المضيفة. أمـا إذا ما 
قَـت الأولويـات مـع العمليـات، فسـيفتح ذلك باب النقاشـات  وُفِّ
حـول السياسـة والممارسـة، وعندها يمكن لمجلـس إدارة متعدد في 
أصحـاب المصلحـة المشـاركين بـه أن يضمن وجود جميـع الجهات 
الفاعلـة المطلوبـة عىل طاولـة المفاوضـات، كام يمكـن أن تكـون 
هـذه المجالـس بمنزلـة آلية للمسـاءلة وطريقة رسـمية ثابتة تتيح 

للمعنيني مـن خلالهـا تقديـم التغذيـة الراجعة. 

ورغـم أوجـه القصـور التـي ظهـرت في السـنة الأولى مـن تطبيـق 
العقـد مـع الأردن، فهـو تغري طيـب ليـس مـن ناحيـة الأزمـة 
السـورية فحسـب وإنمـا أيضـاً كنمـوذج لإبـرام اتفاقـات عقـود 
اللاجئني في جميـع أنحـاء العالم. أما بالنسـبة للدروس المسـتفادة 
مـن العقـد مـع الأردن، فيمكـن الاسترشـاد بهـا مسـتقبلًا في إجراء 
المفاوضـات سـواء في الأوضاع التي طـال أمدها أم كأداة للتخطيط 
المبكـر للأزمـات التـي قد يطـول أمدهـا، فالعقود لا تلائـم جميع 
الأوضاع، إذ إنَّها تتطلب اسـتثماراً سياسـياً وماليـاً كبيراً. ومع ذلك، 
يمكـن أن تسـاهم العقـود في فتـح آفـاق سياسـية لازمـة لتغيري 
السياسـة وإقامـة شراكة جديدة ومبتكـرة والتوصل إلى الاتفاقات. 
فعمليـة تطويـر العقـد وتنفيـذه تتطلـب جمـع الجهـات الفاعلة 
الرئيسـية معـاً بمـا فيهـا الحكومـة المضيفـة، والجهـات الفاعلـة 
الإنسـانية والإنمائيـة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، لتسـهيل 
إجـراء النقاشـات وإقامـة الشراكات التـي ما كان يتسـنى حدوثها 
لـولا ذلـك. ومـن مزايـا العقـود أنَّهـا قـادرة عىل التوفيـق بني 
الحوافـز وتمتين المسـاءلة، وتشـجيع الاسـتثمار في القطـاع الخاص، 

وذلـك مـا يجعلهـا قـادرة عىل الاسـتفادة مـن آليـات التمويـل 
والعمـل نحـو تحقيق الحلـول المسـتدامة.5 
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تركيا: بين حسن الضيافة والعداء
مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان

أحدثت المستجدات السياسية الأخيرى والتغيرات في قانون اللجوء في تركيا أثراً ضاراً جداً في سلامة اللاجئين 
ويقينهم القانوني في تركيا. 

مـع اسـتمرار الاضطرابـات في الشرق الأوسـط وإغالق الطريق 
أمـام أوروبـا مـن الناحيتني العمليـة والقانونيـة، لا مفـر مـن 
أن تسـتمر تركيـا في وضعهـا الحـالي كبلـد يـؤوي أكرب عـدد 
مـن اللاجئني1 في العـالم، ومن هنا تكتسـب وظائفيـة منظومة 
اللجـوء التركيـة وفعاليـة الحمايـة هنـاك أهميـة قصـوى لـدى 

جميـع الأطـراف المعنيـة.

وفي عـام 2014، دخـل قانـون الأجانـب والحمايـة الدوليـة في 
تركيـا حيِّـز النفـاذ ليزيـد مـن درجـة اليقني القانـوني لطالبـي 

اللاجئني  حقـوق  يرسـخ  القانـون  فهـذا  واللاجئني،  اللجـوء 
ويمنحهـم بذلـك القـدرة عىل إنفاذ هـذه الحقـوق في المحاكم 
الوطنيـة، كام أنَّـه يزيـد مـن القـدرة عىل التنبـؤ بمـا سـتؤول 
إليـه القـرارات الإداريـة ومـدى ملائمتهـا للقانـون، لكـنَّ تركيـا 
وضعـت تحفظـاً جغرافيـاً عنـد تصديقها على اتفاقيـة اللاجئين 
لعـام 1951 فهـي لـن تمنـح صفـة اللجـوء إلا للقادمني مـن 
البلـدان الأوروبيـة، في حني أنَّهـا تمنـح القادمني مـن أماكـن 
أخـرى إذا اسـتوفوا الرشوط الرئيسـية لصفـة اللاجـئ صفـة 
‘اللاجـئ المشروطـة’، وضمـن الحمايـة المؤقـت التـي تمنحهـا 
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اللجـوء  طالبـي  مـن  العظمـى  الغالبيـة  تقـع  الصفـة  هـذه 
النظـام  هـذا  ويتضمـن  تركيـا،  في  اليـوم  المقيمني  واللاجئني 
بحـر  مـن جـزر  تركيـا  إلى  أعيـدوا  الذيـن  السـوريين  صراحـةً 

إيجـة بموجـب اتفـاق أبرمتـه تركيـا مـع الاتحـاد الأوروبي.2 

التحسـينات  ببعـض  جـاء  قـد  الجديـد  القانـون  أنَّ  صحيـح 
اللجـوء واللاجئني في تركيـا،  القانـوني لطالبـي  الوضـع  بشـأن 
لكـنَّ سلسـلة مـن الأحـداث المسـتجدة أثـرت تأثرياً كبرياً في 
إمكانيـة تنفيـذه، فسياسـة إغالق الحدود في كثير مـن البلدان 
الأوروبيـة ومـا نتـج عنهـا مـن تزايد في أعـداد اللاجئني الذين 
لا شـك في أنَّهـم سـيبقون في تركيـا أدت إلى تغيري في المواقـف 
بني السـكان المضيفني الذين فَرُتَ ترحيبهم باللاجئني عما كان 
عليـه الحـال عنـد بـدء وصـول اللاجئني إلى تركيـا في عامـي 
داخليـة  نزاعـات  وجـود  ذلـك  إلى  ويضـاف  و2012،   2011
عىل المسـتوى الحكومـي مام أدى إلى تغري ملمـوس وكبري في 

الموظفني العاملني لـدى المؤسسـات الحكوميـة وذلك تسـبب 
بـدوره بأثـر سـلبي في تطويـر الهيكليـة المؤسسـية الجديـدة 
إنَّ  ثـم  وإدارتـه،  الجديـد  القانـون  تنفيـذ  بمتابعـة  المعنيـة 
الكـم الكبري مـن المعـارف التـي بُنِيَـت مـن خالل مشروعات 
التوءمـة مـع المنظمات غري الحكومية أو المؤسسـات في الدول 
تعـد  فلـم  وفُقِـدَت،  فضاعـت  الأوروبي  الاتحـاد  في  الأعضـاء 
القـرارات تُتَّخّـذ في وقتهـا، وتراكمـت طلبـات اللجـوء لدرجـة 
جعلـت الجهـات المسـؤولة في بعـض المناطـق الإداريـة ترفـض 
قبـول أي طلبـات جديـدة، حتـى لـو كان رفضهـا غري رسـمي، 
لحني الانتهـاء مـن دراسـة الطلبـات الحاليـة المتراكمـة والبت 

بهـا جميعـاً. 

 2016 يوليو/تمـوز   21 منـذ  الطـوارئ  حالـة  البالد  ودخلـت 
نتيجة محاولة الانقلاب الفاشـلة في 15 يوليو/تموز، واسـتدعت 
وقـف الإجـراء الاعتيادي في سـن التشريعات واسـتعاضت عنه 
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ليفينت توبشو يلعب مع لاجئين سوريين يافعين في السكن الذي قدمه لهم في توربالي، تركيا. والسيد توبشو أحد أفراد مجموعة من الأصدقاء على الفيسبوك أنشؤوا رابطة أسموها الاتحاد والتضامن لمساعدة 

المحتاجين. وأعاد السيد توبشو مع أصدقائه ترميم بناء مهجور لتأهيله لسكن عدة عائلات. وهو يوظف أيضاً ستة سوريين في مصنعه. يقول: »العمر واحد، وعلينا واجب المساعدة.«
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بالمراسـيم الرئاسـية التـي تنظـم مجـالاً معينـاً مـن القانون 
أو تعدلـه وتحـد مـن الحقـوق والواجبـات السياسـية ومن 
ذلـك أنَّـه يمكـن للمرسـوم الرئـاسي أن يحـد مـن حقـوق 
الضوابـط  ـا  أمَّ الحمايـة،  عـن  بحثـاً  تركيـا  إلى  القادمني 
الرقابيـة الديمقراطيـة والدسـتورية على العمليـة التشريعية 

فهـي في أدنى وضـع لهـا حاليـاً. 

حيل و الإعادة القسرية التَّ
عىل إثـر التعديالت التـي أُدخِلَـت عىل القانـون الرتكي 
للأجانـب والحمايـة الدوليـة بموجب المرسـوم الرئاسي شـهر 
أكتوبر/تشريـن الأول 2016، يجـوز للسـلطات إصـدار قرار 
إزالـة مبـاشرة لأي شـخص متقـدم بطلـب للحمايـة الدولية 
أو أي مسـتفيد منهـا إذا اشـتبه بأنّـه متـورط في منظامت 
إرهابيـة أو إجراميـة أو إذا كان ممـن يُثِّلـون خطـراً عىل 
النظـام العـام أو السالمة العامـة أو الصحـة العامة، وحتى 
لـو وضعنـا جانبـاً المسـألة الإشـكالية لتفسري المصطلحـات 
مثـل ‘الإرهـاب’ و ‘السالمة العامـة’ وفقـاً للقانـون الرتكي، 
عىل  التعـدي  أمـام  البـاب  الرئـاسي  المرسـوم  هـذا  يفتـح 

الدولي.  اللجـوء  قانـون 

الذيـن  الحديـث عـن  ففـي بعـض الأحيـان، خاصـة عنـد 
الدوليـة غري  المنظامت  لـدى  السـابق  كانـوا يعملـون في 
الحكوميـة التـي لم تعـد تركيـا ترغـب بهـم، صـدرت أوامـر 
الترحيـل إلى سـوريا التـي يمكـن تنفيذها حتـى دون اللجوء 
إلى القضـاء. وعىل أيـة حـال، يمكـن الطعن في قـرار الإزالة 
مـن خالل إجـراء اسـتُحدِثَ قريبـاً نسـبياً في تركيـا ويمكـن 
القانـون  اسـتخدامه لتعليـق الترحيـل إلى سـوريا بموجـب 
هـا  الـدولي، وعندمـا يكـون الترحيـل إلى دولـة أخـرى تعُدُّ
تركيـا دولـة آمنة، لكنَّ المشـكلة أنَّ قليلًا جـداً من المحامين 
في تركيـا يعلمـون بوجود هذا الإجراء الـذي يجهل بوجوده 
أيضـاً اللاجئـون أنفسـهم. ومن هنـا، يتعاظم خطـر الإعادة 
القسريـة أكرث مام مضى نتيجـة لاسـتمرار حالـة الطـوارئ 

في تركيـا.

الآثار المترتبـة على المنظمات غير الحكومية
تفـرض حالـة الطـوارئ ومـا ينتـج عنهـا مـن مشـهد قانوني 
وسـياسي مصاعـب كبرية عىل المنظامت غري الحكوميـة 
مـن ناحيـة مسـايرة التغريات في التشريعـات ذات الصلـة 
للاجئني  الفعالـة  القانونيـة  والمشـورة  المسـاعدة  وتوفري 
بعني  تنظـر  بـدأت  السـلطات  أنَّ  كام  اللجـوء،  وطالبـي 
الشـك والريبـة إلى عمـل كثري مـن المنظامت الدوليـة غير 
الحكوميـة، فـازداد عـدد المنظامت الدولية غري الحكومية 

الخاضعـة للتحقيـق وازداد عـدد المعتقلني مـن كوادرهـا 
بالرفـض،  الرسـمي  تسـجيلها  تجديـد  طلـب  قوبـل  و/أو 
دون  تركيـا  في  نشـاطها  ممارسـة  تسـتطيع  لا  أنَّهـا  علاًم 
ذلـك التسـجيل أو عمـدت السـلطات إلى إلغائـه أو تعليقه 
تقـع  الخصـوص،  وجـه  وعىل  الزمـن.  مـن  طويلـة  مـدة 
الحكوميـة  غري  الدوليـة  المنظامت  المخاطـر  تلـك  تحـت 
مـت المسـاعدات الإنسـانية عبر الحدود في سـوريا  التـي قدَّ
والتـي تسـجلت رسـمياً في مـدن شرق تركيـا مثـل غـازي 
عنتـاب، بـل تواجـه أيضـاً ممارسـات محبطـة إلى درجـة أن 
كان الحظـر مصري بعضهـا فلـم يُسـمَح لهـا بعـد ذلـك من 
العمـل في تركيـا. وحتـى المنظمات غري الحكومية وإن كان 
معظمهـا مسـموح لهـا في الاسـتمرار في نشـاطاتها فنطاقهـا 
في  تعتمـد  كوادرهـا  إنَّ  ثـم  للتنسـيق،  ويفتقـر  محـدود 
المنظامت  مـن  التمويـل  التدريـب  عىل  الأحيـان  أغلـب 
الدوليـة غري الحكوميـة، وهذا مـا يجعل لوجـود المنظمات 
الدوليـة غري الحكوميـة أهميـة قصـوى ليك تتمكـن مـن 

توفري الحمايـة الفعالـة للاجئني في تركيـا. 

مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان 
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للعائدين إلى تركيا؟’ نشرة الهجرة القسرية، العدد 54

 www.fmreview.org/ar/tunaboylu-alpes

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تمويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 

فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 

تكرَّمت  فهلّا  خارجي،  تمويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 

بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك( لتعزيز نشر 

المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة التحرير على البريد 
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